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 (عند سيبويه علل البناء والاعراب)

ة المانعة للعن االمبنية والمعربة بدأ يفصل ذلك ويبي   لفاظعموم الأ سيبويه عنعد أن تحدث ب    
 فَعَلَ( )في بناء الفعل الماضي أو ما جاء على زنةف .لة البناء فيما ورد من الألفاظعللإعراب أو 

 و)فَعِل وفَعُلَ( كذلك. ) فَعَلَ(أو كل بناء من الفعل كان معناه

ا لم يسكن ولماذ ؟الفتحة من بين الحركاتسيبويه هو لماذا اختيرت علته والسؤال الذي كشف     
أي  )ارعةفي المض مما (: فيها) فَعَلَ هو أن بويهوالجواب على ذلك كما بينه سي ) فَعَل(.آخر فعل

 ذا رجل  وهو يساوي ه ضاربنارجل هذا تقول: للنكرة، في وقوع كلاهما صفة  (مضارعة اسم الفاعل
 علَ ف نإ ):ولتق ،هكما يقع المضارع مع، يقع مع الشرط ) فَعَلَ(الفعلضلا عن ذلك فإن ف ،ربنايض
ع الأسماء موق. وقد وقعت موقعها ووقعت كما المضارعة فعل فهو فعل   (أفعل   إن يفعل  )  (=فعلتُ 

ارع ض االأسماء ملم يسكنوا من فلم يسكنوها كما  كما تقع المضارعة في الوصف في الوصف
فهو )  ،فهو المتمكن الذي جُعل بمنزلة غير المتمكن. ومما يبنى المتمكن صيرولا ما  المتمكن

 يا حكمُ( بهذا أولُ(،)أ اب دَ 

لأنها لا تقع موقع الوصف أو لا يوصف  :وهم سكنوها أي الفعل الأمر.، اضربه: والوقف قولهم
حمل ي كالمتمكنة. وكذلمن ( إذ)و (كم)فبعدت عن المضارعة يعد  ؛موقع المضارعةبها ولا تقع 

 (فعل  ا)ذلك على كل فعل أو كل بناء كان معناه 

 التي ليست إلا لمعنى وليست بأسماء ولا أفعال  والفتح في الحروف

هام أسماء الاستف، يشمل الحروف عامة ويشمل من الأسماءه وعلى ذلك فالبناء عند سيبوي      
 رعوأفعال الماضي والأمر والمضا ، وأسماء الشرط، الضمائر المتصلة والمنفصلةو ، وأسماء الأفعال

 والنسوةن اتصل بنوني التوكيد إ

ن الانتقال م وعد   .وما يزاد عليه للدلالة على التثنية والجمع  الاسم المفردعن وقد تحدث سيبويه  
 ماالأولى منه ان،تلحقته زياد دوأعلم أنك إذا ثنيت الواح) زيادتانعلى التثنية يحملها  للدلالةالمفرد 

 اوا  و  ولم تكن افتكون في الرفع أل ،ولا منون وهو حرف الإعراب غير متحرك حرف المد واللين
ها ولم يجعلوا مفتوحا ما قبل ء  والجمع الذي على حد التثنية وتكون في الجر يا التثنية بين ليفصل

 ن الحركةم لما منع ا عوضنونا كأنه الزيادة الثانية وتكون...  النصب ألفا ليكون مثله في الجمع
 الكسر(. وحركتها النونوالتنوين وهي 
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لناظر في كلامي سيبويه يتبين لديه اهتمامه بالعلة ولا سيما علة التفريق ولا سيما بين المثنى وا    
 ما أورده مبني على أساس ذلك فغالب من جهة وبين الجمع من جهة أخرى

 ...... الجمع............. المثنى ............................ المفرد

 ون، مدرسِينَ .............مدرسُ  ينِ ، ومدرسَ انِ مدرس ............... مدرسَ 

 نَ  ي ك، نَ  و....ض ........... نِ  ي، ف نِ  أ ف

في الجمع المثنى، والألف والياء في المثنى حرف الإعراب،  النون عوض عن الحركة والتنوين
 ب.حرف الإعراوالواو والياء في الجمع 

 نين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه وقولهم بزيادةاثفالمثنى هو ما دل على        
ح للتجريد ليخرج صال :وقولهم ،فليست مثنى ةدون زيادفإنها تدل على إثنين  ) شفع(ليخرج آخرهفي 

ه يخرج صالح للعطف مثله علي :وقولهم ،النونو  لفيدها من الأر فإنه لا يصلح تج )اثنان(نحو كلمة
لأنك  ؛مثله عليه فلتجريد لا يعطبعد اولكنه  ،فإنه اسم يطلق على الأب والأم ) الأبوين(نحو
 .أب وأم :تقول

يه أطلق عليه سيبو  رفع بالألف وينصب ويجر بالياء ولذلكي إذ وهو يرفع بالحركات الفرعية     
 .ةالمثنى الإعرابيعلامة على هو الدال  لأنه؛ (حرف الإعراب)

وفي هذه المسألة فلقد ذهب الكوفيون إلى أن الألف والواو والياء في التثنية والجمع بمنزلة     
ليه ذهب أبو علي قطرب  ،بإعراة في أنها سر الفتحة والضم والك زعم قوم و  ،مستنير محمد بنوا 

إلى أنها حروف إعراب وذهب أبو حسن  البصريون بصحيح، وذهبأنه مذهب سيبويه وليس 
الأخفش وأبو عباس المبرد وأبو عثمان المازني إلى أنها ليست بإعراب ولا حرف في إعراب ولكنها 

عراب وحكي عن أبي إسحاق الإإلى أن انقلابها هو  يتدل على الإعراب وذهب أبو عمر الجرم
 .زجاج أن التثنية والجمع مبنيان وهو خلاف الإجماعال

ك تقول الحركات ألا ترى أن روقد احتج الكوفيون على أنها إعراب كالحركات أنها تتغير كتغي     
يدين فتتغير ومررت بالز  الزيدينوذهب الزيدون ورأيت ن، يدررت بالزي، ومرأيت الزيدين، و قام الزيدان

لى أنها ع تغير الحركات دلكفلما تغيرت  ،قام زيد رأيت زيدا مررت بزيد :كتغير الحركات نحو
م عرب الاسأالتي  حروفاللأنها  (؛عرابإ حروفه )إعراب بمنزلة الحركات ولهذا سماها سيبوي

 .بها
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ذهب من الجرمي ذهب إإذ عند سيبويه، وقد اختلف في الألف والياء التي هي حروف إعراب      
 إن :لحسنوقال أبو ا ،علي وأبو ،وأبو بكر ،وابن الكيسان ،سيبويه في ذلك، فيما ذهب أبو إسحاق

ت أن فإذا رأيت الألف علم ،ولكنه دليل الإعراب، رف التثنية ليس بحرف إعراب ولا هو بإعرابح
ذا رأيت الياء علمت أنه منصوب أو مجرور ،مرفوع الاسم  .وا 

وأقوى الآراء  ،وكذلك الياء ،عرابإالألف هي  :وقال الفراء وأبو إسحاق الزيادي وقطرب     
 .ذهب إليه سيبويه كما يرى الكثير من الباحثين والدارسين والعلماءوأرجحها ما 

والدليل على صحة قول سيبويه أن الألف حرف إعراب هو أن الذي أوجبت للواحد المتمكن      
وهو  (فرسان( و) رجلان )نحو قولك ،يةثنهو موجود في الت (فرس( و)رجل) حرف إعراب في نحو

كن المعرب يحتاج إلى حرف إعراب فكذلك الاسم المثنى إذا كان فكما أن الواحد المتم ،التمكن
اج إلى ما احت رب متمكن محتاجمعونحوه  (رجلان)وقولنا ، با متمكنا احتاج إلى حرف إعرابعر م

رجلان ل)ا و )الزيدان(عراب من قولنا الإ ولا يخلو حرف :إليه الواحد المتمكن من حرف الإعراب إذن
 (الدال)د أن تكون سفالذي يف ،أو الألف أو ما بعد الألف وهو النون من أن يكون ما قبل الألف

قلت وقد انت ،هذا زيد   :نحوفي راب الإع حرفكانت في الواحد  نهاوأ ،هي حرف إعراب من الزيدان
صل الذي هو الأ كما انتقلت عن المذكرالفرع، ة التي هي ثنيإلى الت صلالأعن الواحد الذي هو 

 .(هي قائمة)قولك  رع فيالفمؤنث الذي هو الإلى  (و قائم)هفي قولنا 

ن المثنى مشابهة مللمثنى يجد أنه قد وقف على العلل المانعة الفي  هتابع لكلام سيبويموال    
 زيادة الألف في المثنى مثلا وكذا علامة الرفع فيه وكذا حركةل ا  حكم التفريقوالجمع. إذ جعل علة 

ن الرفع. كما فضلا  ع نصب والجرالبالكسر وفتح ما قبلها لكي يفرق من المثنى والجمع في  النون
بها لما منع من الحركة  ءنون جيالإذ إن ، في المثنى (النون)علة العوض في وجود  أنه جعل
 .نوالتنوي

تتحقق  حقة للمفرد لكياللاالمذكر السالم والزيادات  معالجفلقد بين  عند سيبويهوأما الجمع       
ذا جمعت على حد التثنية لاحقتها زياد)) الجمع فيه  والثانية  ،نياللمد و الا حرف همالأولى من تان،وا 

 هالا أنإ الأولى في التثنية عراب حالالإنها حرف أالأولى في السكون وترك التنوين و  حالو  ،نون
فرقوا  ،ةمفتوح هاونون ،مكسور ما قبلها ءي الجر والنصب يافو  ،واو مضمون ما قبلها في الرفع
اء جالذي هو حرف الإعراب مختلف فيهما وذلك قولك  اللينحرف  بينها وبين نون الإثنين كما أن

 ((.لمسلمينباررت مو  ،ورأيت المسلمين ،المسلمون
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نما جمع       ناءبوسلم  ،عند المتعاطفين ....ثنين امذكر سالم هو كل ما دل على أكثر من الوا 
زيادة واو مضمون ما قبلها ونون على مفرده في حالة بمفرده عن الجمع أي سلم مفرده من التغيير 

ن كان النون قبلها ونون في حالتي النصر والجر وتكون مكسور ما ياءالرفع أو  بعض  مفتوحة وا 
 .العرب قد نطقوها مكسورة

لما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث والتركيب أو عكر السالم إن يكون مذويشترط في جمع ال    
يه ولا من باب ما يستوي ف ،التأنيث عليها ءلدخول تا ةصالح التاء،صفة لمذكر عاقل خالية من 

 من باب ولاء فعلا ومؤنثهأفعل التفضيل ولا من باب أفعل ة على زن أو وصفا   ،المذكر والمؤنث
 ى.فعل هفعلان مؤنث

علوا لأنهم ج ؛آخره مكسورة في حال النصب والجرالتاء السالم فإنهم قد جعلوا  المؤنثا جمع أمو 
في  الياءو لأنها في التأنيث نظيرة الواو  النون بمنزلة هي حرف الإعراب كالواو والياء والتنوين اءالت

في حالة  ونةنالتاء مكسورة م واا جعلمواو فيلل مقابلا ةفعوا التاء بالضمر ف. التذكير فأجروها مجراها
 .يقابل الياء في جمع المذكر السالملر والنصب الج

 ه منها فإنه عدها علامة للفاعلين ولمفة والجمع إذا لحق الأفعال وموقثنيوأما حديثه عن الت     
 لأنه يدركها الجزم والسكون.؛ يجعلها حرف إعراب هاهنا ولم تكن منونة ولا تلزمها الحركة

 (يفعل) هذا البناء فتضم إليه (ليفعِ )لأنك لم تريد أن تثني  ؛عرابإ ولم تكن الألف هنا حرف     
جزم الكها لأنه يدر  ؛ولا تلزمها الحركة ونةللفاعلين ولم تكن من علامة  ولكنه إنما ألحقته هذا  ،آخر

 ملاسا فلما كان حالها في الواحد غير حال، نوالثانية كالتنوي ،والسكون فتكون الأولى حرف إعراب
لامة للرفع عنية لم تكن بمنزلته، فجعلوا إعرابه في الرفع ثبات النون ليكون له في التثنية في التث

ها ولم يجعلو  الاسم،حالها في  ةنون مكسور ال وافجعل ،حرف الإعرابمنع  ، إذكما كان في الواحد
 .إذ كانت متحركة لا تثبت في الجزم ،إعراب رفح

ي لأن المثنى والمجموع هو الذي يدخل ف؛ أن الفعل لا يثنى ولا يجمع فالسيرافي يرى وعلى ذلك  
خر آلى إع لفر افتضم بالتثنية واحدا من  آحاد منكورين،  نوع يشاركه فيه غيره فيشمل النوع على

مرة تعد  هوأن الواو والألف والياء عند سيبوي .كثر منهألى إ الفرعوتضم بالجمع واحدا من ، منه
الألف اسم  فهذه( لزيدان قام)اقولك ففي  رة حرفين دالين على التثنية والجمع.أسماء مضمرين وم
مير ض هيفهذه الواو هي اسم و  ،يدون قاموا: الز المذكورين فإذا قلت الزيدينوهي عنده ضمير 
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ذا قلتين، زيدال لفعل ا بأن مؤذنةباسم دخلت علامة  تفهذه الألف هي حرف وليس ،أخواكا قام :وا 
 .بأن الفعل لجماعة مؤذنةفإن الواو حرف دخلت  ك،قاموا أخوت: لك إذا قلتوكذ ،لفاعلين

 ء،ة قليلة لطيوهي لغ (يتعاقبون فيكم ملائكة)أو لغة  (أكلوني البراغيث )لغة سيبويهومما ذكره     
سمع  هأه.... وهي مسموعة في كثير من اللهجات العربية وسميت بذلك لأن سيبوي أزد شنوءةو 

البراغيث  وهو أن ،فأسماها بها وفي هذا المثال شذوذ ثان (أكلوني البراغيث )بعض العرب يقولون
 صيغة المؤنث تصلح لما لا تعقل.ف ،راغيثالب يأكلنن: عقل وكان الأفصح القوللا ت

 وفي هذه اللهجات يلحقون الفعل علامة التثنية والجمع، ولا يستبعد أن تكون هذه من بقايا      
ن ك ورد عوكذل. الضيوف واأكل: لغات السامية ومنها العبرية التي تستخدم مثل هذه في قولهمال

 .ية والسريانيةدالأمهرية والأك

، ٥٤١: ص، دورة الغواص) الحريري فيكما هو عند  ،وقد عده الكثير من العلماء من اللحن     
 جعلون الألف والواو علامة  يعدها لغة مستعملة في كلام العرب ( فيما رد ذلك الخفاجي و ٦٩مادة 
وورد ما يؤيد هذه اللغة في كلام العرب والقرآن والحديث النبوي الشريف على  . والجمعثنية الت

إلا  ... لكي لا يجمع ةالفاعلي علىوالجمع لا  للتثنيةعلامة  (الألف والواو) دتوجيه واحد وهو ع
]  {وأسر النجوى الذين ظلموا :}ومما ورد في القرآن قوله تعالى ،الضميرمن  إذا عد ما يليها بدلا  

 [.١١١( ] البخاري رقم يتعاقبون فيكم ملائكة) كما ذكر ابن مالك [، وفي الحديث٣الأنبياء: 

المائدة:  ( ]كثير   واوصم واثم عم :}قوله تعالى ا  ومن الآيات التي توقف عندها العلماء كثير     
وفي أكثر من موضع ما يشير إلى ذلك وجعل التعبير للخليل  ه،وقد ورد في كلام سيبوي [١٥
التي  تاءبالفشبهوا هذه  ،ضرباني أخواك ،ضربوني قومك :أعلم أن من العرب من يقول :)بقوله

 (ةعلام نثفكأنهم أرادوا أن يجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤ  (فلانة تقال)يظهرونها في 

 :ر الذي ورد دليلا على استعمال قول الشاعرومن الشع 

 بعارضي لاحَ  الغواني الشيبَ  رأين        

 رضلنوااعرض عني بالخدود أف                                    

: ي] الأغان عبد الرحمن العتبي لأبيالبيت في أكثر من مصدر  اونسب هذ، أي رأت الغواني 
 ، دار الكتاب العربي[.٥٦١عمر بن أبي ربيعة أيضا] ديوانه: [. ونسب إلى ٥٦٦/ ، دار الفكر٥٤

 :ومما ورد أيضا شعرا قول قيس الرقيات 
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 وحميمُ  د  بعَ مُ  أسلماهقد *** المارقين بنفسه  تولى القتالَ 

 :ومثله 

 أهلي فكلهم يعذلُ     ***ء النخيل يلومونني في اشترا

لة على ولكن رفضوا من وجه المسأفضها النحاة، ر أكثر هذه اللغة واستعمالها ولم ير ؤثوكل ذلك ي 
ي ومن جاء بعده على أن الضمائر ه ويهوعلى ذلك كان توجيه سيب ،اجتماع الفاعلين في آن واحد

ومن  ،علفلل ويكون الاسم الذي يليها فاعلا  ( ولا تعرب فاعلا)تثنية والجمع الحروف دالة على 
 والاسم ضمائر فاعلاال ولكن من عد ،مقبول أيضافهو  عربها فاعلا واعرب الاسم الذي يليها بدلا  أ

 د الإعراب مرفوضا.وعُ  ،الذي يليها كذلك فقد وهم

لم تفعلي و ، أنت تفعلين )قول، تومما يلحق الفعل ويدل على الجمع والمفرد المؤنث أو غيره     
 علامةانت نونا وكأردت الجمع المؤنث السالم في الفعل المضارع ألحقته للعلامة ن وا   (،ولن تفعلي

ما كان في الواحد حرف الإعراب كما  نتوأسك (أكلوني البراغيث)من قال ، فيالإضمار والجمع
كما  ةه العلامهذ ةن علوبي  تُ( و) فَعل نَ(، فأسكن هذا هاهنا فعل  )حين قلت  عَلَ(فَ  )فعلت ذلك في

لفعل عند فالحديث هاهنا لبناء ا. فهو متحرك كما أنه متحرك ،كما أنه فعل   لأنه فعل   عَل(؛فَ ) أسكن
أكمل  إذ ويهن سيبثم بي   الاتصال،ل باتصاله بالضمائر المتحركة إذ يسكن بعد أن كان متحركا ق

ولا سيما تلك التي تدل على المؤنث، وكانت الأفعال  الخمسة عن بقية الصيغ من الأفعالحديثه 
 كما أشار سيبويه هي المتصل بألف الاثنين، وواو الجماعة

 يكتبانِ ... تكتبانِ      

 يكتبونَ ... تكتبون    

 تكتبينَ       

ولم  ،يفعلن ، ولنهن يفعلن) هقولبولذلك فهو عنده بيان ما جاء  ؛وكلها تعامل معاملة واحدة 
نون )ماها نون النسوة وسب هأن الفعل يبنى على الساكن أو يسكن حال اتصالا  بي ن أيض (يفعلن
 .نها علامة إضمار وجمعلأ ؛لا تحذف :وقال (جمع

 


